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ملخص البحث. تعرض المقالة نموذجاً من الحياة الأكاديمية لعضو هيئة تدريس، في قسم العمارة وعلوم البناء 
بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود، وتفاعله مع موضوع الإسكان، بصفته أحد تصصات العمارة 
والعمران، خلال أكثر من أربعن عاماً. ترد المقالة مسرة الكاتب مع دراسة الإسكان، وبحثه، وتدريسه، 
وتقديم الاستشارات في مجاله لعدد من الجهات الحكومية والخاصة. تتبع المقالة أسلوب المراحل التاريخية في 
علاقة الكاتب مع موضوع الإسكان، بحيث تسلط الضوء في كل مرحلة من المراحل على العوامل التي أثرت 
التأثر من قبل أشخاص، أو نتيجة أحداث مرتبطة بشكل مباش بالكاتب خلال  لتها، سواء كان  فيها وشكَّ
التي هيأت  بالعوامل  تبدأ  إلى مراحل  المقالة  قُسمت  بعوامل ومتغرات خارجية وطارئة.  أو  مراحل حياته، 
الملك  البناء في جامعة  العمارة وعلوم  بقسم  أستاذاً للإسكان  أن أصبح  إلى  العمارة،  بقسم  الكاتب للالتحاق 
سعود وما يليها من أعوام، مروراً بعدد من المراحل والمحطات التي شكلت توجهات الكاتب العلمية وأثرت 
في مسرته العملية. تهدف هذه المقالة إلى توثيق مرحلة من مراحل التعليم المعماري في المملكة العربية السعودية، 
يعرض من خلالا الكاتب نموذجاً لتجربة - وإن كانت متواضعة - للأجيال القادمة من الطلاب والباحثن 
وأعضاء هيئة التدريس، عسى أن يدوا فيها دروساً وموجهات تعينهم على تقيق ما هو أفضل، أو يدوا، على 

الأقل، المتعة في قراءتها والاطلاع عليها.

هيئة  ذاتية لعضو  العلمي في الإسكان، سرة  البحث  دراسة الإسكان،  المعماري،  التعليم  المفتاحية:  الكلمات 

تدريس.
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المقدمة. 	

إن مجمــل تجــارب أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــة  ــة العربي ــط في المملك ــمارة والتخطي ــات الع في كلي
الســعودية، مــن خــلال مســرة حياتهــم العلميــة 
والعمليــة، وتفاعلهــم مــع متلــف التخصصــات 
والتأليــف،  والبحــث،  والتدريــس،  )بالدراســة، 
والممارســة، وتقديــم الاستشــارات(؛ يعــد جــزءاً 
مــن الســجل التاريخــي للتعليــم المعــماري في المملكــة 
العربيــة الســعودية الــذي يــب العنايــة بتوثيقــه 
ــق  ــط لتوثي ــمارة والتخطي ــة الع ــادرة مجل ــشره. ومب ون
ــلى  ــاً ع ــن عام ــرور خمس ــبة م ــجل، بمناس ــذا الس ه
ــدُّ  ــة، تع ــرة العربي ــمارة في الجزي ــم ع ــاء أول قس إنش
مــن المســاهمات الإيابيــة للحفــاظ عليــه مــن الفقــد 
والنســيان، وتكــن الأجيــال المعــاصرة والقادمــة مــن 

ــه. ــتفادة من ــه والاس ــلاع علي الاط

ــرَّ في  ــرة، م ــذه المس ــة ه ــشروع في كتاب ــل ال قب
خاطــر الكاتــب العديــد مــن المشــاهد، التــي تلخــص 
تاريخــه مــع موضــوع الإســكان. فقــد ابتــدأ الشريــط 
ــذ  ــاه من ــه الله( إي ــده )رحم ــاب وال ــاهد اصطح بمش
ــم  ــن في مكاتبه ــارة المهندس ــاً لزي ــىً يافع أن كان فت
ــر الســكنية  ــاني العمائ الندســية لمراجعــة مططــات مب
ــاً،  ــا غالب ــا وبيعه ــتثمر في بنائه ــده يس ــي كان وال الت
مــروراً بمحطــات متتابعــة ومســتمرة مــن الدراســة، 
والاطــلاع، والبحــث، والكتابــة العلميــة والصحفيــة، 
والإشاف  الاستشــارات،  وتقديــم  والتدريــس، 
ــلال  ــا. وخ ــات العلي ــلاب الدراس ــائل ط ــلى رس ع
اســتعراض لقطــات هــذا الشريــط ظهــر الكثــر 

مــن الأماكــن والشــخصيات والمواقــف التــي ينبغــي 
ــا.  ــا وتوثيقه ــة عنه الكتاب

ــق  ــة وتوث ــن المقال ــة م ــزاء التالي ــرض الأج تع
مجمــل تجربــة الكاتــب بصفتــه عضــو هيئــة التدريــس 
ــع  ــلال تس ــن خ ــاء م ــوم البن ــمارة وعل ــم الع في قس
قبــل  مــا  بمرحلــة  ابتــداء  محطــات،  أو  مراحــل 
ــن،  ــت الراه ــى الوق ــمارة وحت ــم الع ــاق بقس الالتح
بموضــوع  علاقتــه  ملامــح  مجملهــا  في  لت  شــكَّ
ــن  ــن أربع ــر م ــلال أكث ــه خ ــه مع ــكان وتفاعل الإس
وتقديــم  والتدريــس  والبحــث  بالدراســة  عامــاً 

الاستشــارات.

مرحلة ما قبل الدراسة الجامعية. 	

ــة  ــل الأولي ــب في المراح ــة الكات ــلال دراس خ
مــن التعليــم العــام؛ كان مولعــاً ببنــاء المجســمات لمــادة 
الربيــة الفنيــة. وكان يبنيهــا بــما يتوفــر لــه مــن مــواد 
ورقيــة أو كرتونيــة أو أخشــاب، في وســط الفنــاء 
ــي في  ــه الطين ــكن أست ــوي( لمس ــن الح ــي )بط الداخ
حــارة )البديّــعْ( وســط مدينــة الريــاض. وكان والــده 
ــاً، عندمــا يعــود مــن متجــره  )رحمــه الله( يقــف أحيان
ــلى  ــل ع ــو يعم ــه وه ــه، يراقب ــب إلي ــل أن يذه أو قب
ــومة  ــبية المرس ــواخ الخش ــي الأك ــمات تاك ــاء مجس بن
في قصــص الأطفــال، أو تلــك التــي شــاهدها في 
التلفزيــوني  البــث  خــلال  مــن  الكرتــون  أفــلام 
لشركــة أرامكــو، عنــد زيارتهــم لعمّــه )رحمــه الله( في 
مدينــة الدمــام. وكان والــده يستحســن صنعــه لتلــك 
المجســمات ويشــجعه عــلى إكمالــا والاســتمرار في 
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إنجازهــا لــو ســئم أو ضجــر، ويقــوم بمســاعدته عــلى 
قطــع الأخشــاب بالمنشــار إذا صعــب عليــه قطعهــا أو 

ــل.  ــب أو تكاس تع

المرحلــة  بدايــة  في  وهــو  الكاتــب،  يتذكــر 
ــه  ــام طلــب من ــوم مــن الأي ــده في ي المتوســطة، أن وال
بعــد صــلاة العــصر أن يرافقــه إلى »المهنــدس!«، 
ــت  ــا كان ــدس؟«، ولكنه ــا »المهن ــرف م ــن يع ولم يك
فرصــة لــه لركــوب الســيارة، وهــو مــا يــدث عــادة 
ــده  ــب. وذهــب مــع وال ــزه في ال ــد خروجهــم للتن عن
في عــصر ذلــك اليــوم في ســيارة أحــد الأقــارب، 
ــما كانــت في  وتوقفــوا تــت مبنــى عــمارة ســكنية، رب
ــي  ــن ترك ــل ب ــام فيص ــارع الإم ــزان« )ش ــارع »الخ ش
أو في شــارع »الشــميي الجديــد«  بــن عبــد الله( 
ــد( في  ــن محم ــد الله ب ــن عب ــي ب ــام ترك ــارع الإم )ش
وســط الريــاض. وبدخولــم شــقة المهنــدس، التــي لا 
ــاً،  ــما مع ــكنه أو كليه ــه أو مس ــت مكتب ــرف إن كان يع
ــاضة  ــا ح ــزال ذكرياته ــدة لا ت ــة جدي ــدأت تجرب ب
ــرة  ــه. رأى لأول م ــا في ميلت ــن تفاصيله ــر م بالكث
طاولــة الرســم النــدسي مثبتــاً عليهــا مســطرة الرســم 
ــما  ــة، ك ــة الغرف ــات في زاوي ــا المثلث ــاً عليه وموضوع
ــاء  ــات الزرق ــلى اللوح ــة ع ــات المطبوع رأى المخطط
Blueprints، تفــوح منهــا رائحــة النشــادر الحــادة 

متلطــة برائحــة القهــوة الركيــة، واســتمع إلى نقــاش 
ــك  ــلى تل ــدس ع ــع المهن ــه م ــده وقريب ــل لوال طوي
المخططــات، وإن كان لم يفهــم منــه شء. وتتابــع أخــذ 
ــرى  ــابة أخ ــارات مش ــك إلى زي ــد ذل ــه بع ــده ل وال

ــأن  ــما بعــد ب ــم في ــة، وقــد عل خــلال الســنوات التالي
ــه الأولى  ــتها في زيارت ــت مناقش ــي ت ــات الت المخطط
ــا  ــكنية بناه ــة س ــمارة تجاري ــات أول ع ــت مطط كان
ــده عــلى شــارع »حلــة الأحــرار« )شــارع طــارق  وال

ــاد(. ــن زي ب

ومــع انتقالــه إلى المرحلــة الثانويــة في عــام 
1393هـــ - 1973م انتقلــت أستــه للســكن في حــي 
الملــز، في فيــلا ســكنية منفــذة مــن الخرســانة المســلحة، 
ــك  ــال إلى تل ــكان الانتق ــرة. ف ــة صغ ــا حديق وحول
ــواد  ــا م ــن خلال ــش م ــدة، عاي ــة جدي ــلا تجرب الفي
بنــاء لم تكــن موجــودة في بيتهــم الطينــي ولا حتــى في 
المبــاني الســكنية التــي نفذهــا والــده قبــل ذلــك. فقــد 
عــرف لأول مــرة نوافــذ الألمنيــوم المنزلقــة، وبلاطــات 
ــص  ــث المخص ــاث الحدي ــة، والأث ــك الملون الرامي
دورات  وأطقــم  الميــاه،  وســخانات  للمطابــخ، 
ــزات.  ــواد والتجهي ــن الم ــا م ــة، وغره ــاه الكامل المي
ــة  ــكان في نهاي ــه بالإس ــن أن علاقت ــم م ــلى الرغ وع
ــاني  ــه بمب ــدود معرفت ــن ح ــزد ع ــة لم ت ــذه المرحل ه
المســاكن، إلا أنــه مــع ترجــه في الثانويــة العامــة 
ــد لا  ــه رصي ــام 1396هـــ - 1976م، كان لدي في ع
ــه مــن المعرفــة بموضــوع )الرســم المعــماري،  ــأس ب ب
ــه(،  ــاء وتجهيزات ــواد البن ــائية، وم ــات الإنش والمخطط
ــما  ــي رب ــباب الت ــن الأس ــن ضم ــا م ــا جعله ــو م وه
رغّبتــه في الالتحــاق بكليــة الندســة في جامعــة الملــك 
ســعود )جامعــة الريــاض ســابقاً(، للدراســة في قســم 
العــمارة، حــن كان قســم العــمارة ضمــن أقســام كليــة 

ــة.  الندس
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مرحلة الدراسة الجامعية لدرجة . 	
البكالوريوس

ــة  ــته الجامعي ــلال دراس ــب خ ــب الكات اكتس
المعلومــات  مــن  الكثــر  البكالوريــوس  لمرحلــة 
ــران،  ــمارة والعم ــال الع ــارات في مج ــارف والمه والمع
ــراني،  ــماري والعم ــم المع ــال التصمي ــاً في مج خصوص
ــن،  ــمارة المتميزي ــاتذة الع ــن أس ــة م ــن نخب ــا م تعلمه
ــف،  ــلاب، للأس ــن الط ــره م ــو وغ ــد ه ــه افتق ولكن
كلــمات التشــجيع التــي تــزرع فيهــم الثقــة بالنفــس، 
وبأهميــة دور خريج قســم العــمارة وتأثــره في المجتمع، 
ومــا يمكــن أن يقــدم مــن حلــول للكثــر من المشــاكل 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة بجانــب المعالجــات 
ــه1  ــن زملائ ــدد م ــع ع ــشرف م ــى ت ــة، حت التصميمي
وهــم في الســنة قبــل النهائيــة بمقابلــة خــادم الحرمــن 
ــه  ــز )حفظ ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س الشريفــن المل
ــة  ــه باليئ ــاض( في مكتب ــراً للري ــا كان أم الله( )عندم
ــابق في  ــا الس ــاض، بمقره ــة الري ــر مدين ــا لتطوي العلي
ــرض  ــن(، لع ــلاح الدي ــارع ص ــتن« )ش ــارع »الس ش
ــة«  ــرة عِرق ــام في »ظهَ ــرح أن يق ــكني مق ــشروع س م
)الضبــة الواقعــة فــوق حــي عرقــة الآن(، والــــذي 
ــع طــلاب الدفعــة. وقــد  ــارك في تصميمــه جي شــــ
شفــه أســاتذته 2وزمــلاؤه بمهمــة عــرض جــزء 
ــن  ــن الشريف ــادم الحرم ــلى خ ــشروع ع ــن الم ــر م كب
ــمعوا  ــرض س ــن الع ــاء م ــد الانته ــه الله(، وبع )حفظ

)1( مــن الزمــلاء الذيــن حــروا اللقــاء: الدكتــور خالــد بــن عبــد الرحمــن 
ــور  ــدي، والدكت ــعيد الغام ــن س ــد ب ــور محم ــتاذ الدكت ــي، والأس العوه
ســليمان بــن عبــد الله الرويشــد، والدكتــور أحمــد بــن عبــد الكريــم العليــط، 
والمهنــدس محمــد بــن عبــد الرحمــن اليمنــي، وربــما آخــرون يعتــذر الكاتــب 

عــن عــدم تذكرهــم.
)2( أتذكــر مــن أســاتذت الذيــن حــروا العــرض: الدكتــور أحمــد كــمال 

عبــد الفتــاح، والدكتــور عــادل إســماعيل، والدكتــور ماجــد ســعيد.

ــجيع  ــاء والتش ــمات الثن ــره( كل ــال الله عم ــه )أط من
ــاً  ــم أيض ــرح، وحدثه ــكان المق ــشروع الإس ــلى م ع
عــن أهميــة مــا يمكــن أن يقدمــوه بعــد التخــرج مــن 
ــن  ــا م ــاض وغره ــة الري ــادرات لمدين ــاريع ومب مش
المــدن في متلــف مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية، 
ومــا ســتحققه مــن تأثــرات إيابيــة متلفــة عــلى المدن 
ــك  ــب تل ــرج الكات ــا. فخ ــاة فيه ــودة الحي ــلى ج وع
الليلــة مــن مقــر اليئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض 
وقــد ملأتــه الكلــمات والتوجيهــات التــي ســمعها من 
ــعور لا  ــه الله( بش ــن )حفظ ــن الشريف ــادم الحرم خ
حــدود لــه مــن الفخــر والاعتــزاز، وزرعــت داخلــه 
ثقــة غــر مســبوقة بالنفــس، وربــما نســجت في عقلــه 

ــكان. ــوع الإس ــة بموض ــة العناي ــن أهمي الباط

ــة  ــاً للعناي ــه أيض ــي وجهت ــور الت ــن الأم وم
ــة  ــه بالإضاف ــه، أن ــمام ب ــكان والاهت ــوع الإس بموض
ذكــره،  الســابق  الإســكاني  المــشروع  تصميــم  إلى 
درس مقرريــن نظريــن عــن الإســكان، أحدهمــا 
مقــرر  مــدرس  كان  اختيــاري.  والآخــر  إلزامــي 
ــدس  ــت( المهن ــك الوق ــاري )في ذل ــكان الاختي الإس
ه  ــوِّ ــاد لت ــذي ع ــكندي، ال ــيد طاش ــات خورش فرح
ــه  ــد حصول ــة بع ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي م
عــلى درجــة الماجســتر مــن معهــد مساتشــيوتس 
للتقنيــة MIT، وعــلى الرغــم مــن أن المقــرر كان مركــزاً 
في غالبــه عــلى جوانــب خفــض تكلفــة التطويــر 
الإســكاني، مــن خــلال طــرق تصميــم مشــاريع 
تقســيمات الأراضي الســكنية وأســلوب احتســاب 
مــن  تكــن  فرحــات  المهنــدس  أن  إلا  تكلفتهــا، 
ــب  ــن الجوان ــدد م ــلاب إلى ع ــاه الط ــت انتب أن يلف
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ــب  ــه بجان ــرة ب ــكان والمتأث ــرة في الإس ــرى المؤث الأخ
الأكــب  التأثــر  ولكــن  التصميميــة.  المعالجــات 
ــلال  ــن خ ــب كان م ــلى الكات ــات ع ــدس فرح للمهن
حماســه المتَّقــد، وشــخصيته المفعمــة بالكثــر مــن 
ــة، عــن  ــة، التــي عــاد بــا مــن البعث الأفــكار الإيابي
ــر  ــدَّ تأث ــة المعــماري ودوره في المجتمــع. لقــد امت أهمي
المهنــدس فرحــات إلى أن شــدَّ الكاتــب بشــكل أكــب 

إلى موضــوع الإســكان.

ــة إلى  وعندمــا وصــل الكاتــب في الســنة النهاي
مرحلــة اختيــار مــشروع للتخــرج، مــن أجــل العمــل 
ــن  ــرة ب ــع في الح ــماري، وق ــه المع ــداد برنامج ــلى إع ع
ــشروع  ــم م ــا: تصمي ــن بينه ــع، م ــن المواضي ــدد م ع
ــلى  ــه، ع ــرة لأن ــن الفك ــم ع ــه أحج ــكاني. ولكن إس
حــد علمــه، لم يســبق أن قُــدم مــشروع إســكاني 
ــدس  ــجيع المهن ــرج. إلا أن تش ــاريع التخ ــن مش ضم
ــلى  ــلاء3 ع ــن الزم ــة م ــع مجموع ــاعده م ــات س فرح
اختيــار مــشروع تطويــر إســكاني ليكــون مشروعهــم 
للتخــرج. وربــما كان الحجــم الكبــر لمــشروع التطويــر 
الإســكاني )بــما يــوي مــن: مبــانٍ ســكنية، وشــوارع، 
وســاحات، وحدائــق، ومســاجد، ومــدارس، ومبــاني 
ــار، نتيجــة  خدمــات، وغرهــا(، مــن أســباب الاختي
ــأن  ــت( ب ــك الوق ــدود )في ذل ــلاب المح ــور الط تص
ــه  ــد مقارنت ــة عن كــب المــشروع ســيمنحه قيمــة مضاف
ببقيــة مشــاريع التخــرج. ومــن إيابيــات العمــل عــلى 
مــشروع التخــرج، أن الكاتــب تعــرف إلى حقيقــة 
ــه  ــن كون ــد ع ــوع يزي ــكان، وأن الموض ــة الإس دراس

)3( الزمــلاء المشــاركون مــع الكاتــب في مــشروع التخــرج هــم: الأســتاذ 
ــد الله  ــن عب ــليمان ب ــور س ــدي، والدكت ــعيد الغام ــن س ــد ب ــور محم الدكت

ــط. ــم العلي ــد الكري ــن عب ــد ب ــور أحم ــد، والدكت الرويش

ــاد  ــن الأبع ــر م ــاك الكث ــة، وأن هن ــكلة تصميمي مش
ــي  ــة الت ــة والتنظيمي ــة والاقتصادي ــة والبيئ الاجتماعي
ــداد  ــة إع ــلال مرحل ــا خ ــا ومعالجته ــة ب ــزم العناي يل

ــم.  ــة التصمي ــك في مرحل ــج وكذل البنام

أن  التخــرج  مــشروع  تجربــة  يميــز  ومــا 
ــه  ــشر برنامج ــن ن ــوا م ــه تكن ــاركن في ــلاب المش الط
ــام  ــط الع ــذ المخط ــوان: »تنفي ــب بعن ــاً في كتي مطبوع
لمدينــة الريــاض لإســكان ذوي الدخــل المحــدود 
 Implementation of Riyadh Master  - والمــــتوسط 
Plan to House Low and Medium Income House-

holds«، بأســلوب إخــراج ياكــي طريقــة إخــراج 

رســائل أو مشــاريع الماجســتر )في برنامــج التصميــم 
العمــراني للمســتوطنات في الــدول الناميــة( في معهــد 
ــي  ــذه ه ــت ه ــد كان ــة MIT. وق ــيوتس للتقني مساتش
المــرة الأولى التــي يصــدر فيهــا برنامــج مــشروع 
التخــرج في كتيــب مطبــوع عــلى مســتوى قســم 
العــمارة. لقــد كان مــن إيابيــات تجربــة مــشروع 
ــوع  ــب بموض ــغف الكات ــززت ش ــا ع ــرج أنه التخ

ــه. ــه ب ــكان واهتمام الإس

مرحلة الدراسات العليا لدرجة الماجستر. 4

ــمارة في  ــم الع ــب في قس ــرج الكات ــد أن ت بع
ــه عــدد مــن  عــام 1401هـــ - 1981م، عُــرض علي
يه  بشــقَّ الحكومــي  القطــاع  في  الوظيفيــة  الفــرص 
ــا،  ــدة في وقته ــد جي ــا تع ــكري، بمزاي ــدني والعس الم
ــما أن  ــم. وب ــادة في القس ــيحه للإع ــة إلى ترش بالإضاف
غالبيــة الوظائــف المعروضــة كانــت ذات طابــع إداري 
ــداني، ونظــراً لتمكــن الكاتــب  أو إشاف هنــدسي مي
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ــن  ــته ضم ــه بممارس ــماري، وتعلق ــم المع ــن التصمي م
اختــار  فقــد   ،Design Studios التصميــم  مراســم 
ــاعدة في  ــلال المس ــن خ ــم. وم ــداً في القس ــل معي العم
تدريــس الطــلاب، ترســخت لــدى الكاتــب، خــلال 
الفــرة التــي قضاهــا في الإعــادة، القناعــة بــأن العمــل 
الأكاديمــي هــو المفضــل لديــه، بــما يــوي مــن فــرص 
دائمــة للاســتزادة مــن المعرفــة، والحاجــة إلى البحــث 
المســتمر عــن الأحــدث مــن المعلومــات، ومتعــة نقلها 
ــلاب،  ــخصية للط ــه الش ــع خبات ــاف م ــة المط في نهاي
ــلاب  ــاركة الط ــن مش ــج ع ــدي النات ــذة التح ــع ل م
ــا.  ــد في تطويره ــذل الجه ــم وب ــم وأطروحاته أفكاره
ومــن هنــا كانــت انطلاقــة الكاتــب مــع الحيــاة 
الأكاديميــة )بجانبَيهــا التعليمــي والبحثــي(. وخــلال 
مراســلاته للحصــول عــلى قبــول لإكــمال الدراســات 
العليــا قــرر أن يكــون الإســكان موضــوع التخصص، 
ــه  ــف »غرض ــالة تص ــد رس ــاس أع ــذا الأس ــلى ه وع
ــوع  ــن موض ــة Statement of Purpose« ع ــن الدراس م
ــتكمال  ــعودية لاس ــة الس ــة العربي ــكان في المملك الإس
ــتر. ــج الماجس ــلى برام ــم ع ــة للتقدي الأوراق المطلوب

تصــل الكاتــب عــلى قبول لدراســة الماجســتر 
مــن ثــلاث جامعــات: اثنتــن فـــي الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة همــا: معهــد بــرات Pratt Institute في مدينــة 
University of Idaho أيداهــو  وجامعــة  نيويــورك، 
ــة  ــن جامع ــول م ــة إلى قب ــو، بالإضاف ــة أيداه في ولاي
مونريــال  مدينــة  في   McGill University مكجيــل 
المتحــدة  الولايــات  إلى  الكاتــب  ابتعــث  بكنــدا. 
ــام 1403هـــ - 1983م، لدراســة  الأمريكيــة في ع
الحصــول  مــن  تكــن  وقــد  الإنجليزيــة،  اللغــة 

 TOFEL ــل ــار التوف ــوب في اختب ــدل المطل ــلى المع ع
ــة  ــوالي ثماني ــد ح ــتر بع ــج الماجس ــاق ببنام للالتح
أشــهر مــن الدراســة في معهــد اللغــة. وعندمــا انتهــى 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــة في الولاي ــة اللغ ــن دراس م
جامعــة  في  الماجســتر  ببنامــج  الالتحــاق  قــرر 
ــدة.  ــه مــن ســمعة جي ــع ب ــا تتمت ــة لم ــل الكندي مكجي

كانــت دراســة الكاتــب للحصــول عــلى درجــة 
الماجســتر ضمــن »برنامــج الإســكان منخفــض 
 .»Minimum Cost Housing Program التكلفــة 
خــلال:  )مــن  الماجســتر  مرحلــة  خــلال  تعلــم 
المحــاضات، والمراســم، وحلقــات النقــاش( الكثــر 
عــن أســاليب خفــض تكاليــف توفــر الإســكان 
ــق  ــاة في المناط ــودة الحي ــن ج ــرق تس ــراء، وط للفق
ــة  ــق الأراضي المغتصب ــورة أو في مناط ــكنية المتده الس
بوضــع اليــد، وآليــات التعامــل معهــا وتطويرهــا. كــما 
عمــل خــلال تلــك الفــرة عــلى عــدد مــن المشــاريع 
لإســكان الفقــراء، أو تســن بيئتهــم الســكنية في عدد 
مــن الــدول الناميــة. وشــارك مــع أســاتذة البنامــج 
والطــلاب في تأليــف كتــاب عــن كيفيــة توفــر الأس  
ــد،   ــذات في الن الفقــرة مســاكنها بأســلوب العــون ال
وتــم   نــشره بعنــوان: »كيــف يبنــى النصــف الآخــر- 
How the Other Half Builds«(Rybczynski and Oth-

ers, 1984(. اكتســب الكاتــب مــن مرحلــة المقــررات 

ــن  ــمولية ع ــرة ش ــتر نظ ــة الماجس ــية لدرج الدراس
ــة  ــق للعلاق ــمًا أعم ــالم، وفه ــكان في الع ــاكل الإس مش
البينيــة المتداخلــة بــن التخصصــات المعنيــة بموضــوع 
الإســكان، بالإضافــة إلى اســتيعابه لأهميــة توفــر 
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الإســكان لضــمان اســتقرار المجتمعــات اجتماعيــاً 
ــياً. ــم سياس ــن ث وم

ــع خفــض التكلفــة أو إســكان  لم تكــن مواضي
ــرة  ــع الظاه ــن المواضي ــة؛ م ــد حاج ــراء والأش الفق
ــلال  ــعودية خ ــة الس ــة العربي ــطح في المملك ــلى الس ع
تلــك الفــرة، فــالأراضي الســكنية كانــت تنــح 
للمواطنــن بالمجــان، وقــروض صنــدوق التنميــة 
للحصــول  يتقــدم  مــن  لــكل  متوفــرة  العقاريــة 
عليهــا، ولم يرغــب الكاتــب بــأن يوجــه جهــده 
تتعلــق  لا  لمواضيــع  الماجســتر  رســالة  إعــداد  في 
بالســعودية ولا تــدم قضاياهــا، فاختــار دراســة 
معانــاة الأس الســعودية مــع نقــص الخصوصيــة 
ــماذج  ــن ن ــا م ــكنية وفي غره ــلات الس ــاني الفي في مب
ــبق أن  ــه س ــاً أن ــدة، خصوص ــكنية الجدي ــاني الس المب
ــة  ــية لمرحل ــات الدراس ــدى الحلق ــاش، في إح دار نق
ــة«  الماجســتر، عــن ســبب إضافــة »الســواتر الحديدي
فــوق أســوار بعــض الفيــلات، خــلال عــرض قدمــه 
ــاض.  ــة الري ــكنية في مدين ــاء الس ــن الأحي ــب ع الكات
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــب أن أعض ــظ الكات ــد لاح وق
المشــاركن في النقــاش لم يتقبلــوا فكــرة الخصوصيــة في 
المســكن الســعودي عــلى أنهــا مطلــب دينــي بالنســبة 
ــذا  ــي. ل ــات علم ــود إثب ــن دون وج ــع، م للمجتم
ــل  ــلى تأصي ــتر ع ــالة الماجس ــل في رس ــار العم اخت
مفهــوم الخصوصيــة في المبــاني والمناطــق الســكنية 
مــن منظــور إســلامي. وقــد تطلــب جــع معلومــات 
الأدبيــة  والمراجعــات  للرســالة  النظــري  الجــزء 
في  المســتمر  الكاتــب  وجــود  بالموضــوع  المتعلقــة 
ــماني  ــدل ث ــل، بمع ــة مكجي ــلامية بجامع ــة الإس المكتب

ــة.  ــر مــن أربعــة أشــهر متواصل ــاً لأكث ســاعات يومي
أنجــز خلالــا جيــع أعــمال البحــث والتوثيــق للجــزء 
النظــري بأســلوب التعليــم الــذات، نظــراً لعــدم قــدرة 
المــشرف عــلى الرســالة أو الأســاتذة المشــاركن في 
ــوع،  ــة الموض ــبب طبيع ــه بس ــلى توجيه ــج ع البنام

ــة.  ــة العربي ــت باللغ ــع كان ــة المراج ولأن غالبي

حصــل الكاتــب عــلى درجــة الماجســتر في 
تصــص الإســكان في عــام 1407هـــ - 1987م، 
وكان عنوان رســالة المــــاجستر: »معايــر الخصوصية 
Architec� - الســعودي  الإســـــكان  في   المعماريــة 
tural Patterns of Privacy in Saudi Arabian Hous-

ــاز  ــة إنج ــز تجرب ــا يمي ing« (Bahammam, 1987(. وم

رســالة الماجســتر أن الكاتــب اكتســب معرفــة جيــدة 
ــه  ــي من ــام - والمكتب ــكل ع ــي - بش ــث العم بالبح
ــن  ــث ع ــاليب البح ــن أس ــد أتق ــاص. فق ــكل خ بش
المعلومــات، وطــرق الوصــول إليهــا، واســتخلاصها، 
وتليلهــا، وتوثيقهــا، والظهــور بنتائــج واســتنتاجات 
ــة  ــدة ومنطقي ــة جدي ــة معرفي ــدم خلاص ــة تق علمي

ــارئ.  للق

مرحلة الدراسات العليا لدرجة الدكتوراه. 5

التحــق الكاتــب في عــام 1407هـــ - 1987م 
ولايــة  آربــر،  أن  مدينــة  )في  متشــيجان  بجامعــة 
 Ann Arbor, متشــيجان بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة
Michigan, USA( للحصــول عــلى درجــة الدكتوراه في 

ــة دراســة المقــررات  العــمارة. وحــرص خــلال مرحل
والأوراق،  البحــوث  مواضيــع  تكــون  أن  عــلى 
المقــررات  متطلبــات  ضمــن  تقديمهــا  المطلــوب 
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الدراســية، في مجــال الإســكان - قــدر الإمــكان. وقــد 
تيــزت مرحلــة دراســة المقــررات الدراســية بركيــزه 
عــلى مواضيــع الســلوكيات الإنســانية في العــمارة 
والعمــران، وأســاليب البحــث العلمــي فيهــا بجانبيــه 
الكمــي والنوعــي، ومعرفــة الأدوات المســتخدمة 
ــرق  ــا، وط ــاليب تطويره ــات، وأس ــع المعلوم في ج
ــاليب  ــات، وأس ــل البيان ــراءات تلي ــا، وإج تطبيقه
عــرض النتائــج. كــما تيــزت فــرة دراســته للدكتــوراه 
ببدايــة انتشــار الحواســيب المكتبيــة، وظهــور العديــد 
ــتخدام، فعمــل  ــج الحاســوبية ســهلة الاس ــن البام م
عــلى الاســتفادة مــن توفرهــا لتطويــر مهارتــه في مجــال 
الحاســب الآلي، وقــد تكــن مــن إتقــان التعامــل مــع 
الحاســب الآلي، واســتخدام الكثــر مــن البامــج 
ــات  ــن لغ ــدد م ــته لع ــة إلى دراس ــة، بالإضاف المتاح

ــوبية. ــة الحاس البمج

والخــبات  التجــارب  حصيلــة  عملــت 
ــد توجــه الكاتــب لمقــرح خطــة  المراكمــة عــلى تدي
بحــث رســالة الدكتــوراه. فقــد تشــكل توجهــه 
نتيجــة لتجاربــه الســابقة مــع: موضــوع رســالة 
الماجســتر، ومــا أســفرت عنــه مــن دلائــل عــلى 
ــو  ــما ه ــاصرة ب ــاكنهم المع ــع مس ــكان م ــاة الس مُعان
أكثــر مــن فقــد الخصوصيــة، ومــا أكدتــه أيضــاً 
ــن  ــا ضم ــي قدمه ــة الت ــض الأوراق البحثي ــج بع نتائ
ــه  ــة إلى اهتمام ــوراه، بالإضاف ــج الدكت ــررات برنام مق
بدراســة الســلوكيات الإنســانية في العــمارة والعمــران 
في عــدد مــن المقــررات، وتكنــه مــن أســاليب البحث 
ــباب  ــذه الأس ــة ل ــا. نتيج ــتخدمة فيه ــي المس العلم
قــرر الكاتــب دراســة التعديــلات التــي تجريهــا الأس 

ملبيــة لاحتياجاتهــم،  المســاكن  الســعودية لجعــل 
فــكان عنــوان رســالة الدكتــوراه: »دراســة لتعديــلات 
الخــاص  القطــاع  إســكان  المســاكن:  في  الســكان 
ــاض -  ــة الري ــاع في مدين ــض الارتف ــاصر منخف المع
 An Exploration of the Residents› Modifications:
 Privet Sector Low�Rise Contemporary Housing

 .)in Riyadh, Saudi Arabia» (Bahammam, 1992

اتضــح مــن خــلال إعــداد رســالة الدكتــوراه أن 
ــت  ــاض )كان ــة الري ــكان مدين ــن س ــبة م ــبة معت نس
ــع  ــاكل م ــن المش ــر م ــه الكث ــت( تواج ــك الوق في ذل
ــف  ــل تكالي ــلات، وتتحم ــوع الفي ــن ن ــاكنها م مس
إضافيــة مــن أجــل إجــراء التعديــلات أو الإضافــات 
عليهــا لتتوافــق مــع احتياجاتهــا ورغباتهــا ومتطلباتهــا. 
وأظهــرت الدراســة حجــم الــدر الكبــر في تكاليــف 
تنفيــذ المســاكن، بســبب: الــدر في مســاحة الفراغــات 
الداخليــة والخارجيــة، وطبيعــة أســاليب التنفيــذ 
ــب  ــل الكات ــتخدمة. حص ــاء المس ــواد البن ــة، وم المتبع
عــلى درجــة الدكتــوراه في العــمارة في عــام 1412هـــ 
ــاء  ــه أعض ــاركة زملائ ــاشة لمش ــاد مب - 1992م، وع

ــط. ــمارة والتخطي ــة الع ــس في كلي ــة التدري هيئ

مرحلة العودة من البعثة ورئاسة قسم العمارة . 6
وعلوم البناء

عــاد الكاتــب مــن البعثــة في منتصــف الفصــل 
الــدراسي الثــاني مــن عــام 1412هـــ - 1992م، 
المتعلقــة  المقــررات  تدريــس  في  بالرغبــة  مفعــمًا 
بموضــوع الإســكان، متحمســاً لتقديــم كل مــا لديــه 
ــراً  ــن نظ ــلاب. ولك ــارف للط ــات ومع ــن معلوم م
ــف  ــد كُل ــه فق ــدراسي كان في منتصف ــل ال لأن الفص
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بالعمــل مســاعداً في تدريــس بعــض المقــررات التــي 
ــر،  ــل بالأم ــة. قبِ ــكان بصل ــوع الإس ــت لموض لا ت
ــت  ــن الوق ــحة م ــه إلى فس ــنه، لاحتياج ــل استحس ب
إجــراءات  واســتكمال  الاســتقرار  مــن  ليتمكــن 
التعيــن. ومــع ذلــك حــرص عــلى أن يبــدي لرئيــس 
القســم )في ذلــك الوقــت( الأســتاذ الدكتــور شــعبان 
ــه بالمشــاركة في تدريــس مقــررات  ــم رغبت طــه إبراهي

ــة.  ــا والتصميمي ــة منه ــكان النظري الإس

ــالي 1413هـــ  ــدراسي الت ــام ال ــة الع ــع بداي م
- 1993م، لم يكلــف الكاتــب بتدريــس أي مقــرر 
مــن مقــررات الإســكان، وكلــف بمقــررات أخــرى 
ــة  ــصري في البيئ ــرر )الإدراك الب ــا مق ــن ضمنه كان م
المبنيــة(، وهــو مقــرر عــن الســلوك الإنســاني في 
ــس  ــع رئي ــب م ــل الكات ــران. تواص ــمارة والعم الع
مقــررات  تدريــس  في  رغبتــه  وكــرر  القســم، 
الإســكان، فاعتــذر رئيــس القســم بصعوبــة التعديــل 
ــلى  ــيعمل ع ــه س ــد بأن ــدراسي، ووع ــدول ال ــلى الج ع
تكينــه مــن المشــاركة في تدريــس مقــررات الإســكان 
في الفصــل الــذي يليــه. اتضــح للكاتــب خــلال ذلــك 
الفصــل اســتحالة المشــاركة في تدريــس مقــررات 
الإســكان بوجــود أســاتذة الإســكان الســابقن؛ لأنــه 
مــن الصعوبــة بمــكان اســتبدال الأســاتذة الجــدد بم. 
ــررات  ــر للمق ــه في التحض ــذي بذل ــد ال ــما أن الجه ك
ــر  ــه يفك ــل جعل ــك الفص ــها في ذل ــام بتدريس ــي ق الت
ــرى  ــع أخ ــي إلى مواضي ــاره البحث ــر مس ــدٍّ في تغي بج
غــر الإســكان. كــما أنــه أحــس بالخمــول البحثــي - 
إذا صــح التعبــر، ولم يــد في نفســه الرغبــة في القيــام 
بــأي أعــمال بحثيــة، خصوصــاً مــع وجــود إشــاعات 

عــن صعوبــة البحــث العلمــي في مجــال العــمارة 
ــول  ــة الحص ــات، وصعوب ــدرة المعلوم ــران، ون والعم
ــن مصاريــف  ــث م ــاز البح ــه إنج ــا يتطلب ــا، وم عليه
هيئــة  عضــو  دخــل  مــن  جــزءاً  تقتطــع  ماليــة 
ــي  ــه التدري ــد عام ــب بع ــى الكات ــس. فاكتف التدري
الأول مــن الغنيمــة بالإيــاب، خصوصــاً أن نســبة مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن ســبقوه بالعــودة مــن 
البعثــة لم ينــشر لــم أي إنتــاج علمــي عــلى الإطــلاق. 
وفي نهايــة ذلــك العــام تــم انتخــاب الكاتــب4 رئيســاً 

ــاء.  ــوم البن ــمارة وعل ــم الع لقس

العــام  بدايــة  مــع  نفســه  الكاتــب  وجــد 
ــن إدارة  ــؤولاً ع ــدراسي 1414هـــ - 1994م مس ال
قســم العــمارة وعلــوم البنــاء، ونتيجــة لذلــك تغــرت 
ــخصية  ــة الش ــور المصلح ــن منظ ــور م ــه للأم نظرت
إلى منظــور المصلحــة العامــة للقســم، فقبــل عــن 
ــررات  ــس مق ــاركة في تدري ــدم المش ــر بع ــب خاط طي
ــررات  ــس مق ــرة تدري ــه لفك ــع ترك ــكان. وم الإس
الإســكان اســتمر أيضــاً في إهمالــه للبحــث العلمــي. 
اســتمرت رئاســته للقســم لمــدة ثــلاث ســنوات، تنبــه 
ــد  ــو بعي ــي وه ــوام ت ــه الأول إلى أن الأع ــد عام بع
عــن الإنتــاج العلمــي. لذلــك حــاول اســتثمار معاناته 
مــع مزاولــة رياضــة المــي في شــوارع الحــي الســكني 
ــباب في  ــد الأس ــون أح ــه، لتك ــكن في ــذي كان يس ال
ــلال  ــن خ ــي م ــث العلم ــرى للبح ــرة أخ ــه م عودت
إجــراء دراســة بحثيــة عــن موضــوع المشــاة في أحيــاء 
الريــاض. وفي عــام 1415هـــ - 1995م،  مدينــة 

ــة  ــاء هيئ ــاب أعض ــلى انتخ ــاء ع ــم بن ــام يت ــاء الأقس ــن رؤس )4( كان تعي
التدريــس في القســم لــم، وقــد رشــحت لرئاســة القســم مــن قبــل عميــد 

ــن مقــرن آل ســعود. ــد الله ب ــن عب ــد ب ــور خال ــة الأمــر الدكت الكلي
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نُــشرت لــه أول ورقــة بحثيــة، بعــد أكثــر مــن ثــلاث 
ــلى  ــه ع ــة وحصول ــن البعث ــه م ــن عودت ــنوات م س
رتبــة أســتاذ مســاعد، بعنــوان: »تيســر حركــة  المشــاة 
في الأحيــاء الســكنية المعــاصرة- الرياض،المملكــة 
 Accommodating Pedestrian الســعودية5.  العربيــة 
in Contemporary Residential Neighborhoods:  Ri-

  .)yadh, Saudi Arabia.” (Bahammam, 1995)5

ــام  ــة المه ــلال مارس ــن خ ــب م ــن الكات تك
عــلى  الاطــلاع  مــن  القســم  لرئاســة  الإداريــة 
ــة  ــا في الجامع ــول ب ــة المعم ــح والأنظم ــع اللوائ جي
ــة  ــاء هيئ ــن أدوار أعض ــرق ب ــتيعابا، وأدرك الف واس
ــم  ــب رتبه ــة بحس ــة الأكاديمي ــس في المنظوم التدري
العلميــة، وأيقــن بأهميــة النــشر العلمــي لرقيــة عضــو 
ــة  ــة علمي ــن مكان ــا م ــا يصاحبه ــس، وم ــة التدري هيئ
في المجتمــع الأكاديمــي. فقــرر مــع نهايــة الفــرة 
الثانيــة لرئاســته للقســم، مــع نهايــة عــام 1416هـــ - 
1996م، الاعتــذار عــن عــدم قبــول التمديــد لرئاســة 
القســم، كــما اعتــذر عــن عــدم قبــول الرشــيح لوكالة 
الكليــة، بغيــة الحصــول عــلى الوقــت الــكافي للتمكــن 
ــز عــلى تدريــس مقــررات الســلوكيات في  مــن الركي
ــة في  ــات البحثي ــن الدراس ــد م ــراء مزي ــران وإج العم

ــا.  موضوعه

مرحلة ممارسة الإسكان من خلال تقديم . 7
الاستشارات

ــام 1418هـــ - 1998م  ــب في ع ــح الكات رُش
ــور  ــرة( الدكت ــك الف ــة )في تل ــد الكلي ــل عمي ــن قب م
ــاصرة في  ــكنية المع ــاء الس ــاة في الأحي ــع المش ــة وض ــتعرضت الورق )5( اس
ــة  ــل الطبيعي ــد العوام ــدف تدي ــل ب ــن التحلي ــيء م ــاض ب ــة الري مدين

ــي. ــن الم ــكان م ــع الس ــد تن ــي ق ــية الت والنفس

ســلمان بــن تركــي الســديري للعمــل مستشــاراً غــر 
ــة  ــر مدين ــا لتطوي ــة العلي ــكان في اليئ ــرغ للإس متف
الريــاض. مكنتــه هــذه الاستشــارة مــن العــودة مــرة 
أخــرى إلى مجــال الإســكان. كــما مكنتــه الفــرة التــي 
ــة  ــر مدين ــا لتطوي ــة العلي ــاراً في اليئ ــا مستش قضاه
ــدر  ــزة، تق ــل محف ــة عم ــود في بيئ ــن الوج ــاض م الري
ــلى  ــل ع ــار وتعم ــل المستش ــن قب ــذول م ــد المب الجه
الاســتفادة منــه. كــما قدمــت لــه قاعــدة بيانــات توي 
الكثــر مــن المعلومــات )الجيــدة، والدقيقــة، والمحدثة 
ــة  ــاكن في مدين ــكان والمس ــن الس ــتمر( ع ــكل مس بش
الريــاض. أدى تعامــل الكاتب مــع البيانات بالدراســة 
لتأثــر  بالنســبة  مداركــه  توســيع  إلى  والتحليــل 
المتغــرات المختلفــة عــلى الإســكان في مدينــة الريــاض 
ــات،  ــه بعــض البيان ــق فهمــه لــا. فقــد وضعت وتعمي
غــر المتوقعــة، عــن الســكان والمســاكن أمــام تديــات 
ــا  ــتها وتليله ــب إلى دراس ــكل أك ــدته بش ــة، ش بحثي
لفهــم أســبابا، والمشــاركة في صياغــة الاســراتيجيات 
المناســبة لمعالجاتهــا. فقــد لاحــظ الكاتــب، عــلى ســبيل 
المثــال، كــب حجــم المســاكن المعــاصرة في مدينــة 
الريــاض. وبــما أن كــب الأشــياء وصغرهــا يعــد قضيــة 
ــلى  ــماد ع ــا دون الاعت ــل عليه ــن التعوي ــبية لا يمك نس
ــة  ــة بحثي ــراء دراس ــرر إج ــد ق ــم؛ فق ــة للحك مرجعي
تقــارن حجــم المســاكن الســعودية المعــاصرة مــع 
ــل  ــالم. حص ــاء الع ــع أنح ــن جي ــاكن م ــماذج للمس ن
للدراســة مــن  اللازمــة  البيانــات  الكاتــب عــلى 
ــع للأمــم  ــل التاب ــج الموئ ــع برنام ــلال التواصــل م خ
المتحــدة في مدينــة نــروبي بكينيــا UN-Habitat . وقــد 
ــات  ــة البيت ــشرت في مجل ــي ن ــة، الت ــرت الدراس أظه
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بعنــوان:   ،Habitat International إنرناشــونال 
ــعودي  ــكن الس ــم المس ــرة في حج ــل المؤثـــ »العوام
 Factors which influence the Size of the المعــاصر« 
 Contemporary Dwelling: Riyadh, Saudi Arabia

ــو  ــعودي ه ــكن الس (Bahammam, 1998).؛ أن المس

ــدد  ــاحة، وع ــل المس ــة: مجم ــن ناحي ــاً م ــب عالمي الأك
العنــاصر، والمســاحة المخصصــة لــكل فــرد مــن أفــراد 

الأسة. 

لم تكــن مرحلــة عمــل الكاتــب في اليئــة العليــا 
ــط إلى  ــودة فق ــة الع ــاض مرحل ــة الري ــر مدين لتطوي
مجــال الإســكان، ولكنهــا كانــت مرحلــة فهــم أعمــق 
لوضــع الإســكان في المملكــة العربيــة الســعودية 
ــاص.  ــكل خ ــاض بش ــة الري ــام، وفي مدين ــكل ع بش
ــه  ــن عمل ــنوات الأولى م ــلال الس ــب خ ــز الكات أنج
ــل في  ــبء كام ــس بع ــة إلى التدري ــة بالإضاف في اليئ
الكليــة؛ كتابــن6 ومجموعــة مــن الأبحــاث7، بعضهــا 
ــة  ــه علاق ــر ل ــا الآخ ــكان وبعضه ــة بالإس ــه علاق ل
بالســلوكيات في البيئــة المبنيــة، نــشرت في مجــلات 
ــمال  ــن الأع ــب م ــتفاد الكات ــرات. اس ــة أو مؤت علمي
ــتاذ  ــة أس ــة إلى رتب ــلى الرقي ــول ع ــورة في الحص المنش

ــام 1419هـــ - 1999م.  ــارك في ع مش

ــة  ــاكن منخفض ــي للمس ــور التاريخ ــوان: »التط ــاب بعن ــل في كت )6( فص
الارتفــاع في مدينــة الريــاض« )Bahammam, 1999(. وكتــاب مرجم 
بعنــوان؛ عنــاصر التصميــم المعــماري: مرجــع بــصري )بورديــن،2001(، 
ــاصر  ــن عن ــات ع ــن المعلوم ــر م ــلاب الكث ــص للط ــاب يلخ ــو كت وه

ــكل(. ــاصر، والش ــواد، والعن ــراز، والم ــة: الط ــن ناحي ــاني )م ــم المب تصمي
)7( أنجــز الكاتــب بالإضافــة إلى بحــث حركــة المشــاة في الأحيــاء الســكنية 
المعــاصرة في مدينــة الريــاض، بحثــن آخريــن، كان الأول عــن تأثــر البيئــة 
ــا  ــاض )باهمــام، 1997(، أم ــة الري ــع في مدين عــلى النمــو الإســكاني المتوق
البحــث الثــاني فقــد هــدف إلى رصــد التعديــلات التــي تتــم عــلى المســاجد، 
ــن  ــات المصل ــق احتياج ــة لتحقي ــول المطبق ــات والحل ــتعراض المعالج واس

)إدريــس، 1999(.

تزامنــت فــرة عمــل الكاتــب في اليئــة العليــا 
لتطويــر مدينــة الريــاض مــع مناســبة الاحتفاليــة 
ــن  ــد ب ــك فه ــولي المل ــلى ت ــاً ع ــن عام ــرور عشري بم
عبــد العزيــز )رحمــه الله( مقاليــد الحكــم، فعمــل عــلى 
ــة  ــة العربي ــكان في المملك ــن الإس ــاب ع ــف كت تألي
المعلومــات  جــع  تجربــة  وســاهمت  الســعودية8. 
اللازمــة لتأليــف الكتــاب في اســتيعاب الكاتــب 
لتاريــخ الإســكان في المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــرت  ــكيله. وأثم ــاهمة في تش ــل المس ــة العوام ومعرف
ــام 1423هـــ -  ــاب في ع ــدور كت ــة ص ــذه التجرب ه
2002م، نشرتــه جامعــة الملــك ســعود، بعنــوان: 
ــشرون  ــعودية: ع ــة الس ــة العربي ــكان في المملك »الإس

عامــاً مــن الإنجــازات« )باهمــام، 2002(.

اســرعى انتبــاه الكاتــب، أيضــاً، خــلال عملــه 
ــرة في  ــاكن المتوف ــكان والمس ــات الس ــل بيان ــلى تلي ع
قواعــد بيانــات اليئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض؛ 
عــدم مقــدرة العديــد مــن الأس الســعودية عــلى دفــع 
تكاليــف الحصــول عــلى المســاكن المعــاصرة المعروضــة 
ــادر إلى  ــا. فتب ــاض، وامتلاكه ــة الري ــوق بمدين في الس
Afford-  ذهنــه فكــرة مــا يعــرف باللغــة الإنجليزيــة بـــ
ــة  ــح باللغ ــر مصطل ــدم توف ــراً لع able Housing. ونظ

ــة يعــب عنهــا، فقــد اقــرح الكاتــب مصطلــح  العربي
»الإســكان الميــر«، وعرضــه عــلى عــدد مــن زملائــه 
العــمارة  كليــة  في  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن 
والتخطيــط، فحــاز المصطلــح عــلى استحســانهم 
ــك، وراج  ــد ذل ــتخدامه، بع ــشر اس ــم، وانت وإعجاب

ــشرون  ــعودية: ع ــة الس ــة العربي ــكان في المملك ــاب الإس ــدف كت )8( ه
عامــاً مــن الإنجــازات، إلى توثيــق تجربــة الإســكان الســعودي، والتعريــف 

ــا. ــرة فيه ــية المؤث ــل الأساس ــتعراض العوام ــا، واس بخصائصه
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ــه  ــت في موضوع ــل أقيم ــة، ب ــدول العربي ــع ال في جي
ــدوات. ــرات والن ــن المؤت ــد م العدي

مرحلة الدراسات والأبحاث في مجال . 8
الإسكان الميسر

»الإســكان  موضــوع  مــع  الكاتــب  بــدأ 
الميــر« مرحلــة جديــدة مــن تجربتــه في مجــال البحــث 
ــلى  ــز ع ــامل والمرك ــد الش ــمت بالجه ــي، اتس العلم
موضــوع التيســر في الإســكان. وانطلقــت هــذه 
ــرة لم  ــة، في ف ــي خارجي ــرغ علم ــة تف ــة برحل المرحل
تكــن خدمــات الإنرنــت متوفــرة في المملكــة العربيــة 
ــاليب  ــف الأس ــرف إلى متل ــدف التع ــعودية، ب الس
المســتخدمة في الإســكان الميــر، وجــع المــواد العلمية 
المنشــورة عنهــا، شــملت الرحلــة )زيــارة عــدد مــن: 
ــة  ــات الحكومي ــة، واليئ ــز البحثي ــات، والمراك الجامع
وغــر الحكوميــة( المعنيــة بالإســكان الميــر، )في 
كل مــن: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكنــدا، 

وهولنــدا، وأســراليا، وســنغافورة(. 

»الإســكان  العمــل عــلى  مرحلــة  أنتجــت 
ــلان  يُؤصِّ منشــورين9،  علميــن  بحثــن  الميــر« 
لمفهــوم التيســر في الإســكان وأســاليب تقيقــه، 
ــة  ــن جامع ــوم م ــي مدع ــث وطن ــة إلى بح بالإضاف
ــن  ــة م ــة كامل ــم لمجموع ــدم تصامي ــعود يق ــك س المل
ــعودية  ــلأس الس ــبة ل ــرة المناس ــاكن المي ــماذج المس ن
)باهمــام وآخــرون، 2005(. وبدعــم مــن اليئــة 

ــوذج  ــر لأنم ــر معاي ــر: تطوي ــكان المي ــوان: الإس ــث الأول بعن )9( البح
ــة الســعودية )باهمــام، 2001(،  مســتقبي مــن الإســكان في المملكــة العربي
ــة  ــة العربي ــاصر بالمملك ــكن المع ــل المس ــوان: جع ــاني فبعن ــث الث ــا البح أم

ــام، 2003(. ــراً )باهم ــعودية مي الس

العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض، وتــت مظلــة معهــد 
ــارية  ــات الاستش ــوث والدراس ــدالله للبح ــك عب المل
ــاً  ــن أيض ــاز كتاب ــم إنج ــعود، ت ــك س ــة المل بجامع
همــا: )1( »المرجــع في تيســر تصميــم وبنــاء المســكن 
الحديــث« )باهمــام وآخــرون، 2004(، وهــو موجــه 
للمهنيــن مــن العمرانيــن والمهندســن وكذلــك 
ــة  ــكان، بالإضاف ــال الإس ــن في مج ــن والمقاول المطوري
إلى إنجــاز )2( »دليــل المســكن الميــر«، وهــو موجــه 

ــرون، 2004(.  ــام وآخ ــن )باهم للمواطن

ــي  ــاج العلم ــع الإنت ــب م ــة الكات ــزت تجرب تي
للكتــب في هــذه المرحلــة بأســلوب العمــل الجماعــي. 
ــاب،  ــل الكت ــوراً لكام ــد تص ــب يع ــد كان الكات فق
ويــدد  وموضوعاتــه،  وأهميتــه  بأهدافــه  ف  يعــرِّ
ــك  ــد ذل ــو بع ــزء، ويدع ــات كل ج ــزاءه، ومحتوي أج
عــدداً مــن الزمــلاء أعضــاء هيئــة التدريس للمشــاركة 
في إنجــاز الكتــاب؛ كلٌّ بحســب تصصــه. فقــد بلــغ، 
عــلى ســبيل المثــال، عــدد المشــاركن في تأليــف المرجع 

ــاركاً.  ــن مش ــة وعشري ــر ثلاث ــاص بالتيس الخ

ــاراً  ــب مستش ــل الكات ــرة عم ــرت ف ــما أثم ك
ــداد  ــاض؛ الإع ــة الري ــر مدين ــا لتطوي ــة العلي في اليئ
لثــلاث نــدوات عالميــة )علميــة ومحكمــة( عــن 
ــر  ــة، وكان آخ ــا العلمي ــة لجانه ــكان10، ورئاس الإس

مدينــة  في  الإســكان  مســتقبل  »نــدوة  بعنــوان:  الأولى  النــدوة   )10(
الريــاض، 9- 11 أبريــل 2001م«، وقــد هدفــت إلى اســتشراف مســتقبل 
الإســكان في مدينــة الريــاض. أمــا عنــوان نــدوة الإســكان الثانيــة فــكان: 
ــة  ــت إلى مناقش ــث هدف ــارس 2004«، حي ــر، 28-31 م ــكن المي »المس
العوامــل العمرانيــة والمعماريــة والندســية المســاهمة في تيســر توفــر 
ــة الريــاض، 2004(. وكانــت نــدوة  ــر مدين ــا لتطوي ــة العلي المســاكن )اليئ
ــاكن،  ــرد مس ــن مج ــر م ــكني – أكث ــي الس ــوان: »الح ــة بعن ــكان الثالث الإس
28-31 مــارس 2004«، وقــد ناقشــت النــدوة الثالثــة العوامــل المســاهمة 
في تســن الأحيــاء الســكنية وجعلهــا أكثــر حيويــة، والعمــل عــلى تطويــر 
الأحيــاء القائمــة، أو إيــاد أحيــاء جديــدة مــن منظــور عمــراني واجتماعــي 
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ندوتــن مصحوبتــن بمســابقتن عالميتــن؛ الأولى: 
ــة  ــرة )اليئ ــاكن المي ــماري للمس ــم المع ــن التصمي ع
ــة:  ــاض، 2004(، والثاني ــة الري ــر مدين ــا لتطوي العلي
ــاة  ــودة الحي ــن ج ــع م ــراني للرف ــم العم ــن التصمي ع
ــة  ــر مدين ــا لتطوي ــة العلي ــكنية )اليئ ــاء الس في الأحي

.)2007 الريــاض، 

ومــن إيابيــات مرحلــة العمل مــع اليئــة العليا 
ــدوات الإســكان؛  ــاض وإقامــة ن ــة الري ــر مدين لتطوي
ــه  ــع بصفت ــب للمجتم ــم الكات ــاهمت في تقدي ــا س أنه
ــا  ــن نتائجه ــكان م ــكان، ف ــال الإس ــاً في مج متخصص
ــة  ــة، وعضوي ــة العقاري ــة اللجن ــارك في عضوي أن ش
ــة  ــة التجاري ــة بالغرف ــاء النموذجي ــر الأحي ــة تطوي لجن
ــلاع  ــن الاط ــه م ــا مكن ــو م ــاض، وه ــة بالري الصناعي
تواجــه قطــاع الإســكان  التــي  التحديــات  عــلى 
ــن.  ــن والمطوري ــر العقاري ــة نظ ــن وجه ــاص م الخ
ــال  ــه المج ــح ل ــع فت ــب للمجتم ــم الكات ــما أن تقدي ك
للمســاهمة في كتابــة مقــال أســبوعي بعنــوان »حلــول 
ــخ(،  ــدون تاري ــة، ب ــة الاقتصادي ــكانية« )صحيف إس
ــن 2008 إلى  ــة )م ــنوات متواصل ــشره لس ــتمر ن اس
ــب  ــن الكات ــة11. تك ــة الاقتصادي 2012(، في صحيف
تلبــي  ســكينة  لأحيــاء  بنــماذج  والتعريــف  وجــالي،  وبيئــي  وأمنــي 
احتياجــات الســكان وتتفاعــل مــع المؤثــرات البيئيــة والاقتصاديــة ضمــن 
ــا  ــة العلي ــكان )اليئ ــاركة الس ــه ومش ــن بيئت ــي وتس ــط الح ــب تطي جوان

لتطويــر مدينــة الريــاض، 2007(.
)11( تنوعــت أطروحــات مقــالات حلــول إســكانية؛ فأتــت حينــاً 
ــكانية  ــة إس ــدث أو قضي ــبة أو ح ــع مناس ــل م ــن ويتفاع ــوع يتزام بموض
ــالات  ــت المق ــرة صيغ ــان كث ــا، وفي أحي ــال أو يفنده ــا المق ــق عليه ليعل
بأســلوب يعمــل عــلى تقديــم المعلومــة أو الفكــرة التــي تســاهم في تســن 
جــودة الإســكان وتوفــره للمواطنــن )ســواء كانــت المعلومــة: عمرانيــة أو 
هندســية أو تويليــة أو تنظيميــة(، ولكــن بأســلوب يقربــا إلى فهــم القــارئ 
ــاً  ــي، وأحيان ــع اجتماع ــاً بطاب ــالات أحيان ــت المق ــص، وطبع ــر المتخص غ
ــلوب أدبي، في  ــان بأس ــض الأحي ــت في بع ــي، وصيغ ــع علم ــرى بطاب أخ
قالــب فنــي، لــروي قصــة، أو تــرد واقعــة ذات أبعــاد إســكانية. وجيــع 
http://www.aleqt.com/ :ــالي ــط الت ــلى الراب ــودة ع ــالات موج المق
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ــع  ــرح جي ــن ط ــكانية« م ــول إس ــلال »حل ــن خ م
ــا إلى  ــكان، وإيصال ــر الإس ــه لتوف ــكاره ومقرحات أف
المعنيــن بالإســكان في القطاعــن الحكومــي والخاص، 
ــه  ــرت ل ــد وف ــع. وق ــراد المجتم ــة أف ــك إلى بقي وكذل
الكتابــة الصحفيــة قنــاة تواصــل مــع متلــف شائــح 
ــرة  ــرف إلى نظ ــن التع ــه م ــا مكن ــو م ــع، وه المجتم
أفــراد المجتمــع للإســكان، وخصائــص رغباتهــم 
ــا  ــاليب توفره ــبة لأس ــم بالنس ــكنية، وتوقعاته الس
لــم، مــن خــلال ردودهــم وتعليقاتهــم عــلى المقــالات 

ــة.  ــروني للصحيف ــع الإلك ــلى الموق ــورة ع المنش

اســتمر الكاتــب خــلال تلــك الفــرة في الإنتاج 
العلمــي في مجــال الإســكان وبركيــز أكــب عــلى 
ــعودية  ــول الأس الس ــة حص ــض تكلف ــاليب خف أس
امتلاكــه بحســب  مــن  المســكن وتكينهــم  عــلى 
فكانــت  المؤثــرة،  والمتغــرات  القائمــة  المعطيــات 
نتيجتهــا كتابــن 12 وبحثــاً وطنيــا13ً مدعومــاً مــن قبــل 
الجامعــة وعــدد مــن البحــوث المنشــورة14، وهــو مــا 
ــم المعــماري: مرجــع  ــاصر التصمي ــاب »عن ــان همــا: ترجــة كت )12( الكتاب
بــصري« )بورديــن، 2001(، وتأليــف كتــاب »الإســكان في المملكــة 
ــام، 2002(. ــازات« )باهم ــن الإنج ــاً م ــشرون عام ــعودية: ع ــة الس العربي
ــدات  ــة لوح ــم نموذجي ــر تصامي ــوان: »تطوي ــي بعن ــث الوطن )13( البح

ــرون، 2004(. ــام وآخ ــعودية« )باهم ــلأس الس ــرة ل ــكنية مي س
ــر؛ وكان  ــي: التيس ــة، ه ــع رئيس ــة مواضي ــوث خمس ــت البح )14( غط
ضمنــه بحــث بعنــوان: »الإســكان الميــر: تطويــر معايــر لأنمــوذج 
مســتقبي مــن الإســكان في المملكــة العربيــة الســعودية« )باهمــام، 2001(، 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــاصر بالمملك ــكن المع ــل المس ــوان: »جع ــث بعن وبح
ميــراً« )باهمــام، 2003(؛ وكان ضمــن موضــوع الاســتدامة بحــث 
ــة«  ــق الصحراوي ــدن في المناط ــة الم ــكاني في بيئ ــو الس ــر النم ــوان: »تأث بعن
)باهمــام، 2003(، أمــا الموضــوع الثالــث فمتعلــق بالســلوكيات الإنســانية 
ــر  ــلى المظه ــكان ع ــلات الس ــث »تعدي ــه بح ــن ضمن ــة، وم ــة المبني في البيئ
ــرة  ــي الجزي ــشروع ح ــية لم ــة دراس ــكنية: حال ــم الس ــي لوحداته الخارج
ــث  ــام، 2001(، وبح ــاض« )باهم ــرج بالري ــق الخ ــكان طري ــشروع إس وم
»تجربــة ســكن الأس الســعودية في الشــقق ورضاهــم عنهــا: حالــة دراســية 
ــم  ــر التصمي ــوع تأث ــى الموض ــام، 2002(. وغط ــذر« )باهم ــشروع المع لم
ــم  ــف التصمي ــه: »توظي ــث عنوان ــكان ببح ــراني في الإس ــط العم والتخطي
العمــراني للحــد مــن الجريمــة في المناطــق الســكنية – حالــة دراســية 
للأحيــاء الســكنية المعــاصرة بمدينــة الريــاض« )باهمــام، 2000(، وبحــث 
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مكنــه مــن الرقيــة إلى رتبــة »أســتاذ« في عــام 1424هـ 
- 2003م.

مرحلة الدراسات والأبحاث في مجال إسكان . 9
الفقراء والأسر الأشد حاجة

تعــاون الكاتــب في عــام 1424هـــ - 2004م 
مــع مؤسســة الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز لوالديــه 
ــرغ  ــر متف ــار غ ــة مستش ــوي بصف ــكان التنم للإس
ــه  ــذي يلي ــام ال ــدب في الع ــكان، وانت ــال الإس في مج
ــدة  ــتمر لم ــل اس ــدوام كام ــة ب ــدى المؤسس ــل ل للعم
المؤسســة  في  العمــل  فــرة  لــه  أتاحــت  عامــن. 
الطلــب عــلى إســكان الأس  التعــرف إلى حجــم 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  حاجــة  الأشــد 
ــما  ــة. ك ــات الإحصائي ــلال البيان ــن خ ــه م وخصائص
عايــش الكاتــب مــن خــلال الزيــارات الميدانيــة، 
لمواقــع وجــود الأس الأشــد حاجــة في بعــض مناطــق 
المملكــة؛ معاناتهــا مــع توفــر المســكن المناســب، ودفع 
بــه مجمــل تجربــة العمــل مــع المؤسســة إلى الركيــز في 
ــذه  ــم ل ــكان الملائ ــر الإس ــل توف ــن بدائ ــث ع البح
ــة  ــاز ثلاث ــا إنج ــت نتيجته ــع، فكان ــن المجتم ــة م الفئ
ــم  ــالي: )1( »تصامي ــو الت ــلى النح ــا ع ــب، عناوينه كت
ــدود  ــات في ح ــق الاحتياج ــة: تقي ــاكن التنموي المس
الإمكانيــات« )باهمــام، 2006( ، و)2( »الإســكان 
)باهمــام  لــم«  مســكن  لا  مــن  أمــل  التنمــوي: 
وآخــرون، 2008(، و)3( »توفــر المســاكن بمشــاركة 

آخــر بعنــوان: »تســن بيئــة الأحيــاء الســكنية لســلامة الأطفــال« )باهمــام، 
ــدي في  ــكان التقلي ــق الإس ــوع توثي ــن موض ــث ع ــراً بح 2002(، وأخ
ــة  ــة والعمراني ــص المعماري ــوان: »الخصائ ــعودية بعن ــة الس ــة العربي المملك

ــام، 2000(. ــعودية« )باهم ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــاكن التقليدي للمس

المســتفيدين« )باهمــام وآخــرون، 2008(، شــارك 
ــن  ــس م ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــدد م ــا ع في تأليفه
تصصــات متلفــة. بالإضافــة إلى نــشر الكاتــب 
ــد  ــن الأس الأش ــوع تك ــن في موض ــن علمي لبحث

ــم15. ــكن الملائ ــلى المس ــول ع ــن الحص ــة م حاج

مرحلة العودة إلى الحياة الأكاديمية ونقل . 0	
الخبرات

ــام 1428هـــ - 2008م  ــب في ع ــاد الكات ع
إلى قاعــات الجامعــة وطلابــا بعــد انتهــاء فــرة 
انتدابــه في مؤسســة الملــك عبــدالله لوالديــه للإســكان 
ــم  ــررات التصمي ــس مق ــاركاً في تدري ــوي، مش التنم
المعــماري، وبالــذات مــشروع التخــرج لطــلاب قســم 
العــمارة وعلــوم البنــاء. وقــرر مــن خــلال مــا تجمــع 
ــتمرار في  ــابقة الاس ــارب س ــبات وتج ــن خ ــه م لدي
التأليــف والنــشر العلمــي ضمــن موضــوع »التمكــن 
في الإســكان«، والعمــل عــلى نقــل معرفتــه بأســلوب 
ــلال  ــن خ ــا م ــات العلي ــلاب الدراس ــي إلى ط أكاديم
مســاعدتهم عــلى تطويــر مقرحــات خططهــم البحثيــة 
لرســائل الماجســتر والدكتــوراه في المواضيــع المتعلقــة 
بالإســكان، وبالمشــاركة كذلــك في الإشاف عــلى 
ــة  ــذه المرحل ــرت ه ــة. فأثم ــائلهم العلمي ــض رس بع
ــرات  ــورة في المؤت ــوث المنش ــن البح ــدًا م ــدداً جي ع
والمجــلات العلميــة المحكمــة بالتعــاون مــع عــدد مــن 
ــه، كان آخرهــا بحــث عــن الإســكان  ــه وطلاب زملائ

ــكنية في  ــدات الس ــم الوح ــة لتصامي ــة تليلي ــا: »دراس ــان هم )15( والبحث
مشــاريع الإســكان الخريــة«. )باهمــام وباحبيــل، 2007(، و »تكــن الأس 
الفقــرة مــن توفــر المســاكن لأنفســهم: تطويــر برنامــج تطبيقــي للمملكــة 

العربيــة الســعودية« )باهمــام، 2011(.
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 )2030( الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة  في 
ــوث  ــن البح ــان م ــل بحث ــام، 2018(16. حص )باهم
المنشــورة في هــذه المرحلــة عــلى جائزتــن إقليميتــن، 
ــال  ــاون في مج ــس التع ــة لمجل ــزة الثالث ــا: )1( الجائ هم
الإســكان، )وهــي جائــزة إقليميــة دوريــة تنــح 
لأفضــل الأنشــطة والأعــمال البحثيــة التــي تســاهم في 
تطويــر قطــاع الإســكان في ضــوء المتغــرات المتعــددة 
ــة(17 ،  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ب
و)2( الجائــزة الثانيــة لمؤتــر الإســكان العــربي الرابــع، 
)وهــي جائــزة عــلى مســتوى الــدول العربيــة، برعايــة 
ــدول  ــة ال ــرب - جامع ــكان الع ــس وزراء الإس مجل

ــة(18. العربي

ومــن التجــارب المهمــة في هــذه المرحلــة، 
ــلة  ــف سلس ــشروع لتألي ــة م ــع خط ــب وض أن الكات
ــية  ــارات الأساس ــارف والمه ــن المع ــب ع ــن الكت م
الُمجرّبــة Rules of Thumb في مجــال العــمارة والعمــران، 
)16( تســتعرض ورقــة الإســكان في الرؤيــة الجوانــب المؤثــرة في الإســكان 
ــات  ــف بالمعالج ــاش(، والتعري ــر مب ــاش أو غ ــكل مب ــه )بش ــرة ب أو المتأث

المناســبة لــا، وتقــرح التطبيقــات اللازمــة لتحقيقهــا.
)17( كانــت الجائــزة عــن بحــث هــدف إلى صياغــة منهــج لمعالجــة 
مشــكلة توفــر الأعــداد المطلوبــة مــن المســاكن التــي تلبــي رغبــات الأس 
الســعودية في فــرة قياســية بتكلفــة منخفضــة وجــودة عاليــة، وبــما يعمــل 
كذلــك عــلى توجيــه المــوارد المخصصــة لقطــاع الإســكان الســعودي لتحقق 
ــة في صناعــة الإســكان في المملكــة،  أفضــل النتائــج، وإحــداث نقلــة نوعي
وعنــوان البحــث:« البدائــل التصميميــة المؤثــرة في خفــض التكلفــة: منهــج 
فعــال لتوفــر الإســكان الملائــم في المملكــة العربيــة الســعودية«. )باهمــام، 

.)2015
)18( كانــت الجائــزة عــن بحــث هــدف إلى تطويــر بديــل لتوفــر الإســكان 
لــذوي الدخــل المنخفــض بنــاء عــلى مبــدأ إســكان إيــار التكلفــة، لتمكــن 
ــلأس  ــاكن ل ــر المس ــن توف ــة م ــري في المملك ــكان الخ ــات الإس مؤسس
ــع  ــق م ــما يتواف ــض ب ــل المنخف ــذوي الدخ ــان، ول ــة بالمج ــد حاج الأش
ــم  ــب أن توص ــة، وتجن ــي الاجتماعي ــاة النواح ــع مراع ــة، م ــم المالي مقدرته
ــدرات  ــز ق ــتدامتها، وتعزي ــمان اس ــك لض ــر، وكذل ــة الفق ــاريع بوصم المش
ــتمرار في  ــا، والاس ــاظ عليه ــا والحف ــغيلها وصيانته ــلى تش ــات ع المؤسس
ــا،  ــات أو توقفه ــات والتبع ــص الب ــة نق ــدة في حال ــاكن جدي ــاء مس إنش
وعنــوان البحــث: »بديــل مقــرح لاســتدامة توفــر المســاكن لــلأس ذات 
ــاص«.  ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــة ب ــن الشراك ــض ضم ــل المنخف الدخ

ــام، 2016(. ــلبي وباهم )ش

ــط  ــمارة والتخطي ــة الع ــلاب كلي ــلى ط ــن ع ــي يتع الت
معرفتهــا والإلمــام بــا. واتفــق، في عــام 1430هـــ - 
2010م، مــع رئيــس مركــز البحــوث والمعلومــات في 
الكليــة )في تلــك الفــرة( الدكتــور غــازي بــن ســعيد 
العبــاسي، عــلى أن يتــولى مركــز البحــوث والمعلومــات 
ــس في  ــة التدري ــاء هيئ ــث أعض ــشروع، وح ــل الم توي
ــدأت  ــازه. ب ــف لإنج ــاركة في التألي ــلى المش ــة ع الكلي
ــم في  ــوان: »النظّ ــاب بعن ــف كت ــة بتألي ــذه التجرب ه
ــرون، 2013(19 ،  ــام وآخ ــماري« )باهم ــم المع التصمي
شــارك في تأليفــه خمســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، 
ــص  ــن نق ــام 1434هـــ - 2013م. ولك ــشر في ع ون
الميزانيــة المخصصــة لمركــز البحــوث والمعلومــات 
ــشروع  ــتكمال م ــال دون اس ــة ح ــنوات التالي في الس
الأساســية  والمهــارات  المعــارف  كتــب  سلســلة 

ــة. الُمجرّب

ــه  ــه واطلاع ــلال بحث ــن خ ــب م ــظ الكات لاح
عــلى مــدى الأعــوام التــي قضاهــا مــع دراســة 
الإســكان وبحثــه؛ احتيــاج المكتبــة العربيــة إلى كتــاب 
ــة،  ــه المختلف ــن جوانب ــكان م ــرف بالإس ــامل يع ش
ــاً دراســياً لمقــرر الإســكان،  ويصلــح لأن يكــون كتاب
مــن خــلال تقديــم المعلومــات الكافيــة لفهــم قضايــا 
ــة  ــزم، في نهاي ــد الع ــا. فعق ــل معه ــكان والتعام الإس
كتــاب  تأليــف  عــلى  2014م،   - 1435هـــ  عــام 
ــة،  ــه المختلف ــن جوانب ــكان م ــوع الإس ــرض موض يع
ويســهل عــلى القــارئ اســتيعاب موضــوع الإســكان 
التعريــف  وفهمــه بشــكل شــمولي، مــن خــلال 
ــه  ــماري بوصف ــام المع ــن بالنظّ ــف المصمم ــاب إلى تعري ــدف الكت )19( يه
ــه  ــه، والتنبي ــن جودت ــع م ــماري، والرف ــم المع ــر التصمي ــة في تيس أداة فاعل
إلى أهميــة العنايــة باختيــار النظــام الأنســب للأفــكار التصميميــة الأوليــة، 

ــم. ــبكات النظّ ــر ش ــاليب تطوي وأس
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البينيــة  تصصاتــه  جيــع  بــن  المعقــدة  بالعلاقــة 
ــات  ــة، والاحتياج ــة التاريخي ــار: الخلفي ــن إط )ضم
الاجتماعيــة، والمتغــرات الاقتصاديــة، والمؤثــرات 
ــة،  ــة والعمراني ــة المعماري ــل التصميمي ــة، والبدائ البيئي
ــة،  ــاء المطبق ــمات البن ــط وتنظي ــراطات التخطي واش
المســاكن وتصنيعهــا( )باهمــام،  تنفيــذ  وأســاليب 
برعايــة  الأولى  طبعتــه  صــدرت  وقــد   ،)2018
الجمعيــة الســعودية لعلــوم العمــران في منتصــف عــام 
1439هـــ، ودشــن ضمــن فعاليــات معــرض الرياض 

الــدولي للكتــاب 2018.

الخاتمة. 		

ــة الســابقة أن تواصــل  يســتخلص مــن التجرب
عضــو هيئــة التدريــس مــع المجتمــع خــارج الجامعــة، 
ــاركة  ــة، والمش ــه العلمي ــف خلفيت ــن توظي ــه م يمكن
بقدراتــه البحثيــة في إجــراء الدراســات التطبيقيــة 
ــاهمتها  ــع مس ــع، م ــلى المجتم ــع ع ــود بالنف ــي تع الت
الملموســة في نمــوه الأكاديمــي. وتتأكــد أهميــة الحاجــة 
إلى هــذا التواصــل في المرحلــة الراهنــة، للاســتفادة من 
إمكانيــات أعضــاء هيئــة التدريــس في إحــداث النقلــة 
النوعيــة المنســجمة مــع تطلعــات رؤيــة المملكــة 
)2030( في مجــال الإســكان وغرهــا مــن المجــالات. 
ــر إســكاني  ــة تســتدعي إحــداث تطوي ــة المقبل فالمرحل
ــي  ــث العم ــلى البح ــة ع ــليمة قائم ــس س ــلى أس ع

ــة.  ــه المختلف بأدوات

التطبيقيــة  البحثيــة  الدراســات  إجــراء  إن 
ــة  ــة والمعماري ــب العمراني ــف الجوان ــة لمختل والتطويري
للمســاكن وللأحيــاء والمجمعــات الســكنية، وكذلــك 

للأنظمــة الندســية التــي تعمــل عــلى توفــر مســاكن 
صيانــة  وتكاليــف  أطــول  افــراضي  عمــر  ذات 
بتطويــر  تعنــى  التــي  وكذلــك  أقــل،  وتشــغيل 
ــا  ــاً وجعله ــرة محلي ــواد المتوف ــن الم ــاء م ــات إنش تقني
ــذ،  ــمال التنفي ــة وأسع في أع ــر متان ــة وأكث ــل تكلف أق
بالإضافــة إلى إعــداد الدراســات الاجتماعيــة لتحديــد 
ــا  ــاكنها وأحيائه ــلأس في مس ــة ل ــات الوظيفي المتطلب
والدراســات  الاجتماعيــة،  المتغــرات  بحســب 
الاقتصاديــة لتحديــد مقــدرة الأس للإنفــاق عــلى 
المســكن، والدراســات الديموغرافيــة لتحديــد توزيــع 
الكثافــات الســكانية ومناطــق وجودهــا، والدراســات 
للمناطــق  الجغــرافي  التوزيــع  بحســب  البيئيــة 
والمــدن، وغرهــا مــن الدراســات البحثيــة؛ يعــد 
ــتدام.  ــر والمس ــكان المي ــر الإس ــاً لتوف ــاً أساس مطلب
ويتطلــب هــذا جهــداً مشــركاً بــن الجامعــة وقطــاع 
ــلال  ــن خ ــاص، م ــي والخ ــقيه الحكوم ــكان بش الإس
مركــز وطنــي لبحــوث الإســكان يتــولى إنجــاز 
الأبحــاث والدراســات التطويريــة في مجــال الإســكان 

ــة. ــه البيني وتصصات

المتواضعــة  التجربــة  هــذه  إن  الختــام،  وفي 
للكاتــب لم تكــن لتتحقــق لــولا توفيق الله، والتشــجيع 
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــه أعض ــن زملائ ــه م ــذي لقي ال
ونتائــج النقاشــات العلميــة المثمــرة معهــم ومــع 
طلابــه، والتوجيهــات والنصائــح الصادقــة مــن عــدد 
مــن الأشــخاص المميزيــن في حياتــه، والفــرص التــي 
أتيحــت لــه للمشــاركة بتقديــم الاستشــارات في عــدد 
مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة، والدعــم المعنــوي 
ــعود.  ــك س ــة المل ــن جامع ــدود م ــر المح ــادي غ والم
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المراجع. 		

المراجع العربية:

إدريــس، محمــود وباهمــام، عــي )999	(. تعديــلات 
ــن  ــة م ــول النابع ــات والحل ــاجد: المعالج المس
احتياجــات المصــي. كتــاب أبحــاث نــدوة 
عــمارة المســاجد، مجلــد 5، )ص 148-129(. 

ــاض. ــعود، الري ــك س ــة المل جامع

باهمــام، عــي )997	(. البيئــة والنمــو الإســكاني 
المتوقــع في مدينــة الريــاض. المؤتــر العــام 
ــة، 26-  ــدن العربي ــة الم ــشر لمنظم ــادي ع الح

28 مايــو 1997م. تونــس- تونــس. 

المعماريــة  الخصائــص   .)	000( عــي  باهمــام، 
ــة  ــة في المملك ــاكن التقليدي ــة للمس والعمراني
العربيــة الســعودية. المؤتــر العلمــي الأول: 
ــادي  ــرن الح ــة الق ــلى بواب ــة ع ــمارة الطيني الع
والعشريــن، 10- 12 فبايــر 2000م، )ص 
ــيئون،  ــوت، س ــة حرم 170-183(. جامع

الجمهوريــة اليمنيــة.

باهمــام، عــي )000	(. توظيــف التصميــم العمــراني 
ــكنية -  ــق الس ــة في المناط ــن الجريم ــد م للح
ــاصرة  ــكنية المع ــاء الس ــية للأحي ــة دراس حال
بمدينــة الريــاض. مجلــة جامعــة أم القــرى 
للعلــوم والطــب والندســة )المجلــد 12- 
ــة. ــة المكرم ــرى، مك ــة أم الق ــدد 2(، جامع الع

ــر  ــر: تطوي ــكان المي ــي )	00	(. الإس ــام، ع باهم
معايــر لأنمــوذج مســتقبي مــن الإســكان 

ــة  ــة جامع ــعودية. مجل ــة الس ــة العربي في المملك
ــد  ــط )المجل ــمارة والتخطي ــعود - الع ــك س المل

ــاض. ــعود، الري ــك س ــة المل 15(. جامع

ــر  ــر: تطوي ــكان المي ــي )	00	(. الإس ــام، ع باهم
معايــر لأنمــوذج مســتقبي مــن الإســكان 
ــة  ــة جامع ــعودية. مجل ــة الس ــة العربي في المملك
الملــك ســعود - العــمارة والتخطيــط، )المجلــد 

ــاض. ــعود، الري ــك س ــة المل 15(. جامع

باهمــام، عــي )	00	(. تعديــلات الســكان عــلى 
ــة  المظهــر الخارجــي لوحداتهــم الســكنية: حال
دراســية لمــشروع حــي الجزيــرة ومــشروع 
إســكان طريــق الخــرج بالريــاض. مجلــة جامعة 
الملــك عبدالعزيــز - العلــوم الندســية )المجلــد 
ــز،  ــك عبدالعزي ــة المل ــدد 2(. جامع 13، الع

ــدة.  ج

باهمــام، عــي )	00	(. الإســكان في المملكــة العربيــة 
ــازات.  ــن الإنج ــا م ــشرون عام ــعودية: ع الس

جامعــة الملــك ســعود.

باهمــام، عــي )	00	(. تجربة ســكن الأس الســعودية 
ــية  ــة دراس ــا: حال ــم عنه ــقق ورضاه في الش
ــة  ــاض، المملك ــكني، الري ــذر الس ــشروع المع لم
ــوم  ــات العل ــة دراس ــعودية. مجل ــة الس العربي
ــمان، الأردن. ــة، ع ــة الأردني ــية. الجامع الندس

باهمــام، عــي )	00	(. تســن بيئــة الأحياء الســكنية 
ــة،  لســلامة الأطفــال. مؤتــر الأطفــال والمدين
العــربي  المعهــد  2002م.  ديســمب   13-11
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ــدولي   ــك ال ــع البن ــاون م ــدن بالتع ــماء الم لإن
ــمان، الأردن.  ــبى، ع ــمان الك ــة ع وأمان

باهمــام، عــي )	00	(. تأثــر النمــو الســكاني في 
ــر  ــة. المؤت ــق الصحراوي ــدن في المناط ــة الم بيئ
المعــماري الــدولي الخامــس )العمــران والبيئــة-
الفكــر والتطبيــق(. جامعــة أســيوط، اســيوط، 

ــة.  ــصر العربي ــة م جهوري

باهمــام، عــي )	00	(. جعــل المســكن المعــاصر 
بالمملكــة العربيــة الســعودية ميــرا. مجلــة 
ــد  ــة، المجل ــرة العربي ــج والجزي ــات الخلي دراس
الكويــت،  جامعــة   ،)109( العــدد   ،)29(

الكويــت.

باهمــام، عــي )	00	(. جعــل المســكن المعــاصر 
بالمملكــة العربيــة الســعودية ميــرا. مجلــة 
ــد  ــة، المجل ــرة العربي ــج والجزي ــات الخلي دراس
الكويــت،  جامعــة   .)109( العــدد   ،)29(

الكويــت.

ــة:  باهمــام، عــي )006	(. تصاميــم المســاكن التنموي
ــات.  ــدود الإمكاني ــات في ح ــق الاحتياج تقي
عبدالعزيــز  بــن  عبــدالله  الملــك  مؤسســة 

ــاض. ــوي، الري ــكان التنم ــه للإس لوالدي

ــن  ــرة م ــن الأس الفق ــي )		0	(. تك ــام، ع باهم
ــج  ــر برنام ــهم: تطوي ــاكن لأنفس ــر المس توف
ــدوة  ــعودية. ن ــة الس ــة العربي ــي للمملك تطبيق
ــج  ــال البام ــة في مج ــات المهني ــل الممارس أفض
التنمويــة الموجهــة لتحســن الأحــوال المعيشــية 

6 ينايــر 2011، )ص 223- للفقــراء، 2 - 
270(. مؤسســة الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيز 

ــاض. ــوي، الري ــكان التنم ــة للإس لوالدي

التصميميــة  البدائــل   .)	0	5( عــي  باهمــام، 
المؤثــرة في خفــض التكلفــة: منهــج فعــال 
ــة  ــة العربي ــم في المملك ــكان الملائ ــر الإس لتوف
العــمارة  كليــة  بحــوث  مركــز  الســعودية. 
الريــاض. ســعود،  الملــك  جامعــة  والتخطيــط. 

ــة  ــة المملك ــكان في رؤي ــي )8	0	(. لإس ــام، ع باهم
العربيــة الســعودية )2030(. مجلــة العــمارة 
 .)2 الاصــدار   ،30 )المجلــد  والتخطيــط، 

ــاض. ــعود، الري ــك س ــة المل جامع

يونيفرســال  الإســكان.   .)	0	8( عــي  باهمــام، 
الريــاض. للنــشر والتوزيــع، 

ــر  ــع في تيس ــرون )004	(. المرج ــي وآخ ــام، ع باهم
تصميــم وبنــاء المســكن الحديــث. اليئــة العليــا 

لتطويــر مدينــة الريــاض، الريــاض. 

باهمــام، عــي وآخــرون )004	(. دليــل المســكن 
الميــر. اليئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض، 

ــاض. الري

الإســكان   .)	008( وآخــرون  عــي  باهمــام، 
التنمــوي: أمــل مــن لا مســكن لــم. عــي بــن 

ســالم باهمــام، الريــاض.  

ــاكن  ــر المس ــرون )008	(. توف ــي وآخ ــام، ع باهم
بمشــاركة المســتفيدين. كــرسي مؤسســة الملــك 
ــكان  ــاث الإس ــز لأبح ــن عبدالعزي ــدالله ب عب
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التنمــوي )الجانــب المعــماري(، جامعــة الملــك 
ــاض. ــعود، الري س

باهمــام، عــي وآخــرون )		0	(. النظــم في التصميــم 
المعــماري. جامعــة الملــك ســعود، الريــاض.

والدخيــل،  عــماد  بــاشي،  وأوطــه  عــي  باهمــام، 
رائــد )005	(. تطويــر تصاميــم نموذجيــة 
ــعودية،  ــلأس الس ــرة ل ــكنية مي ــدات س لوح
)بحــث وطنــي(. عــمادة البحــث العلمــي 
بجامعــة الملــك ســعود، جامعــة الملــك ســعود، 

ــاض.  الري

باهمــام، عــي وباحبيــل، محمــد )007	(. دراســة 
في  الســكنية  الوحــدات  لتصاميــم  تليليــة 
ــماري  ــر المع ــة. المؤت ــكان الخري ــاريع الإس مش
الــدولي الســابع )إســكان الفقراء - المشــكلات 
ــة  ــر 2007.  جامع ــول(، 23-25 أكتوب والحل
ــة.  ــصر العربي ــة م ــيوط، جهوري ــيوط، اس أس

التصميــم  عنــاصر   .)	00	( ايرنســت  بورديــن، 
عــي  )ترجــة  بــصري.  مرجــع  المعــماري: 

باهمــام( جامعــة الملــك ســعود.

شــلبي، فهــد وباهمــام، عــي )6	0	(. بديــل مقــرح 
لاســتدامة توفــر المســاكن لــلأس ذات الدخل 
المنخفــض ضمــن الشراكــة بــن القطاعــن 
العــام والخــاص. مؤتــر الإســكان العــربي 
ــة  ــاض، المملك ــكان، الري ــع. وزارة الإس الراب

ــعودية. ــة الس العربي

حلــول  تاريــخ(.  )بــدون  الاقتصاديــة  صحيفــة 

مجموعــة   .)2012  -  2008( إســكانية، 
مقــالات للكاتــب د. عــي باهمــام. يمكــن 
http://www.aleqt.  :ــن ــالات م ــرجاع المق اس

 com/author/ali_bahamam

اليئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض )004	(. 
تصميــم  مســابقة  والاســتدامة:  التيســر 
المســكن الســعودي الحديــث، )كتــاب الأعــمال 

المشــاركة في المســابقة(. الريــاض.

اليئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض )004	(. 
ــة:  ــكان الثاني ــدوة الإس ــي لن ــجل العلم الس
 ،2004 مــارس   31-28 الميــر،  المســكن 

الريــاض.

اليئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض )007	(. الحــي 
ــمال  ــاب الأع ــاة، )كت ــكن وحي ــكني: س الس
المشــاركة في المســابقة العالميــة لتصميــم عمــراني 

لمجــاورة ســكنية(. الريــاض. 

اليئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض )007	(. 
ــة:  ــكان الثالث ــدوة الإس ــي لن ــجل العلم الس
الحــي الســكني أكثــر مــن مجــرد مســكن، 20-

23 مايــو 2007، الريــاض. 
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Abstract. This article presents an example of the academic life of a faculty member in the Department of 
Architecture and Building Science, at the College of Architecture and Planning, King Saud University. It 
displays his interaction with housing, as one of the subjects of architecture and urbanization, over the span 
of more than forty years. The article records the writer’s journey with studying, researching, and teaching 
housing, as well as providing consultations to a number of government and private agencies. It follows, in 
chronological stages, the writer’s experience in the subject of housing. At each stage the article highlights 
the factors that shaped that stage and influenced it, whether consequences of people’s influence, events relat-
ed directly to the writer’s life, or even unexpected external circumstances. The article is divided into stages 
that formed the writer academic focus on housing and influenced his career; it starts by presenting factors 
that prepared him to join the Department of Architecture, until the time he became a professor of housing at 
King Saud University, and the subsequent years. The article aims to document a period of the architectural 
education in the Kingdom of Saudi Arabia. It presents an experience loaded with lessons and guidance to 
help upcoming generations of students, researchers and faculty members, to achieve greater accomplish-
ments or, at least, enjoy the reading.
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